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   ERIC BERNE في إطار نظرية التحليل التبادلي لـ الاجتماعيةسيرورات العلاقات تحليل 
  مريم رحماني   أ.

     3جامعة الجزائر
  باللغتين: لخصالم

 TA (Transactional Analysis(البحث تحليل سيرورات العلاقات الاجتماعية في إطار نظرية التحليل التبادليا نحاول في هذ

Theory  لـEric Berne    بالنظر في كيفية اتصال الأفراد ببعضهم البعض ، وانعكاسات هذا على طبيعة  التي تسمح
(النفسية) في علاقتها بالجوانب الخارجية           علاقاēم الاجتماعية، من منطلق أن هذه النظرية ēتم بالجوانب الداخلية للفرد 

أشكال العلاقات الاجتماعية الضرورية التي ينبغي أن  ما يجعلها تلعب دورا هاما في الكشف عن ( علاقة الفرد بالآخرين) 
  .تتشكل من أجل تحقيق أهداف اĐتمع ودفعه نحو التطور

  ، سيرورات. تبادليتحليل  علاقات اجتماعية،  الكلمات المفتاحية:
Abstract 
we are trying in this study  the analysis of the processes of social relations in the context of interactive 
analysis theory (TA) Transactional Analysis Theory Eric Berne (1970-1910's) that allow the 
consideration of how people communicate with each other, and the implications of this on the nature of 
social relations, on the basis that these theoretical bother internal aspects of the individual (psychological) 
in relation to the external aspects (relationship of the individual to others) what makes them play an 
important role in the detection of the necessary forms of social relations, which should be formed in order 
to achieve the objectives of the community and paid about evolution. 
Key words: social relations, Transactional Analysis ,processes. 

  قدمةم
بين الأفراد ، وهذا ماتؤكده الموجودة التفاعلات والتبادلات  جوهر افي اĐتمعات، لأĔ أهمية كبيرةالعلاقات الاجتماعية تل تح

مدرسة بالو التو التي تشير إلى أنه"لا يمكن أن لا نتصل" فلا يمكن أن نفعل أي شيء لا يتضمن أي جزئية اتصالية إلى الحد 
 الكلام، فعل الكلمات و تبادل يتم لا أن تفرض ما وضعيات في أفراد يجتمع عندما "إلى القول    ) GOFFMAN )1 الذي قاد 

 يمكنه لا فإنه الكلام عن الشخص توقف وإن الاتصال، ... فحتى أشكال من شكل في يدخلون لم يريدوا، أو أرادوا سواء فإĔم

  ).267شيء " (ص أي يقول لا أن يمكنه لا لكنه بكلمات، أو بعبارات يتلفظ لا أن فيمكنه .الجسم بلغة الاتصال عن يمتنع أن
الفعّال الشخصي وبناءا على هذا فإن الاتصال مهم في مجال العمل أيضا ، وبالفعل تثبت العديد من الأبحاث أهمية الاتصال 

، خاصة في ظل التطورات الهائلة والمنافسة الشديدة التي  )2(للموظفين في تطوير وتحسين العمل في المؤسسات وتحقيق أهدافها
بالاتصال الجماهيري وأهملت  اهتمتلكن، وبالمقابل نجد أن الدراسات الحديثة  يشهدها العالم منذ  ثمانينات هذا القرن . 

ستوى الاتصال الاتصال الشخصي بشكل كبير ، وهذا بالرغم من أن وسائل الاتصال الجماهيرية لا يمكن أن ترقى إلى م
  التبادلي المباشر المرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق الاجتماعي والثقافي للأفراد.

من جانب آخر نجد أن هناك متغير مهم لم يدمج في دراسة الاتصال الشخصي رغم ما قد يقدمه من دلالات معرفية هامة 
التعرف على الاجراءات اللازمة التي ينبغي أن تتخذ  وبالتالي،، ) 3(اوتصحيح اختلالاē ة العلاقات الاجتماعية فهم سيرور في 

في ف .الاستقرار والتطور في اĐتمعاتفي تحقيق  الأفراد، ونقصد هنا متغير حالات الآنا ودوره في تحسين كفاءة لتحسينها
، لكن مع تطور المعرفة العلمية حول )4(السنوات القليلة الماضية، لم يعتبر مفهوم حالات الأنا متغيرا مهما في بحوث الاتصال

إلى  ) 5(، انتبه عدد من الباحثينبناء شبكة العلاقات الاجتماعية داخل اĐتمعالجوانب النفسية للأفراد وانعكاساēا على 
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 الأفرادبين  ةالسائد العلاقات الاجتماعيةالأهمية التي يمكن أن يأخذها متغير حالات الأنا إذا أدمج في عملية فهم نسق 
  .اوتحسينه

ووصف  للأفرادلفهم البنية النفسية  بالعلاقات الاجتماعيةوهنا تبرز أهمية هذا البحث، إذ يسعى إلى ربط مفهوم حالات الأنا 
، محاولين في ذلك تجاوز التصورات والنماذج التي تصور حالات الأنا  كخاصية تحدث داخل  التي تربطهمأشكال العلاقات 

الانسان فقط (ذاتية)، إلى تناول يطمح إلى تقديم فهم سياقي (نفسي اجتماعي) لحالات الأنا كبعد يتدخل في نجاح أو فشل 
 العلاقات الاجتماعيةحالات الأنا دورا في فهم ، أو بمعنى آخر كيف يمكن أن تلعب العلاقات الاجتماعية بين الأفراد 

  . التنبؤ đاتحسينها و في  المساهمةوتفسيرها، وبالتالي 
في  العلاقات الاجتماعية نظرية التحليل التبادلي ،سنحاول فيما يلي أن نناقش هذا الجانب انطلاقا من المستويات التالية: 

   تشخيص حالات الأنا ، العلاقات الاجتماعية وفكرة السياق. ، التحليل التبادلي
  نظرية التحليل التبادلي 

-ERIC BERNE )1910شأة نظرية التحليل التبادلي إلى أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات من خلال أعمال تعود ن 
وهكذا طور  .)6( وهو طبيب نفسي سريري سعى إلى فهم  لماذا يتفاعل الأفراد ويتصلون بالطريقة التي يتصلون đا ، )1970

  .)7( نظرية للشخصية بقاعدة التفاعل الشخصي سماها "نظرية التحليل التبادلي"
للتحليل التبادلي دور في الرد على الأسئلة التي تظهر أثناء عملية الاتصال، حيث يعتبرون أن يؤكد بعض الباحثين أن 

  .  ، لذا قراراēم هي نتاج حالات الأنا الخاصة đمالاجابات توجد في تحليل الحالة المزاجية للمتصلين 
اختبار حالات حسبه حالة الأنا بوصفها مجموعة من أنماط السلوك المرتبط ارتباطا وثيقا  بالمشاعر. ويتم  )BERNE )8يعرف 

  الأنا بنموذجين منفصلين ، النموذج البنيوي و النموذج الوظيفي :
 التحليل البنيوي .1

). PAC، الراشد والطفل (نموذج   أنا رئيسية  : الوالد حالات 3وفقا للتحليل البنيوي فإن كل شخصية فرد تنقسم إلى      
 .إلى أن حالات الأنا هذه تمارس تأثيرا كبيرا على كيف يشعر الناس ويتصرفون في العلاقات الشخصية  )BERNE)9يذهب  

  حالات الأنا الثلاثة في قوله:)10( HARRIS  )1967(يصف      
" parent  is  our  taugght  concept  of  life,adult  is  our  thought  concept  of  life,child  is  our  felt  

concept of life". 
يشير المنظرون في التحليل التبادلي أن الناس يميلون للعمل بحالة أنا واحدة أكثر من الحالات الأخرى في موقف معين  

(اعتمادا على مع من يتفاعل وعلى تجارب تتغير حسب مقتضيات الوضع  أĔالكن هذا لا يمنع من وتستغرق مدة من الزمن، 
 .)11( الشخص)

  . التحليل الوظيفي 2
إلى  (C) وحالة الأنا الطفل  ،(NP) و والد راعي  (CP)   إلى والد ناقد (P)وفقا للتحليل الوظيفي، تنقسم حالة الأنا الوالد 

  .)12(على حالها  (A)، وتظل حالة الأنا الراشد (AC)  والطفل المتكيف (NC)أو الطفل الطبيعي  (FC)  الطفل الحر
هذه هي اĐموعة الكاملة من حالات الأنا المتوفرة في الفرد،  حيث يختار الشخص حالة الأنا التي )BERNE )13 حسب 

وعليه فإن أي تفاعل بين شخصين يعني وجود ستة  سيستخدمها في التبادل ( بأي حالة أنا يثير وبأي حالة أنا يستجيب).
 .، ثلاثة لكل فرد حالات أنا
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  التحليل التبادلي فيالاجتماعية العلاقات 
بين حالات التي تحتوي على محفز أو استجابة من التبادلات  العلاقات الاجتماعية) تتألف TAوفقا لمقاربة التحليل التبادلي (

، و التبادلات  ، التبادلات المتقاطعةالموازية  التبادلات: . على وجه التحديد هناك ثلاثة أنواع من التبادلات الأنا الفردية 
  . )14(المخفية  ويتم تحديد هذه الأنواع من التبادلات وفقا لحالات الأنا التي تكون ظاهرة في عملية الاتصال

يرسل الفرد رسالة من أي حالة أنا إلى شخص آخر ، ويستجيب هذا  يحدث التبادل الموازي عندما  :. التبادلات الموازية1
وفي هذا السياق يؤكد  ، وبالتالي يحصل الفرد في هذا النوع على ما هو متوقع،الشخص الآخر من حالة الأنا المستهدفة

. من )15(لى أجل غير مسمى ستمر إت، قد  ة، وفعَّالةمريحعلاقات اجتماعية الباحثون أن التبادلات الموازية يمكن أن تنُشِئ 
إلى أن هذه التفاعلات تحقق التوازن والاستقرار في الاتصال، وعليه فهي صحية ومشبعة لكلا )BERNE )16 جهته يشير

  لمدة أطول. العلاقات الاجتماعية تالطرفين، وكلما زادت مهارة الطرفين في الحفاظ على تفاعلات متكاملة كلما استمر 
يحدث التبادل المتقاطع عندما يرسل الشخص رسالة من أي حالة أنا  إلى شخص آخر، لكن   :. التبادلات المتقاطعة 2

و متلقي التبادل على ما أ، حيث لا يحصل المبادر   يستجيب الشخص الآخر من حالة أنا أخرى غير حالة الأنا المستهدفة
هذا النوع من التبادلات يجعل الطرفان غير مرتاحين مما قد يؤدي إلى ظهور مرغوبة.  غيرهو متوقع ، بل يحصل على استجابة 

  .)17(العلاقات الاجتماعيةتخلق صراعات وخصومات قد تؤدي إلى اĔيار  تصالالاردود أفعال سلبية ومشاكل في 
ليسا على اتفاق، إلا أن الباحثون أنه على الرغم من أن طرفي الاتصال في هذا النوع من التبادلات وفي هذا السياق يؤكد 

  الاتصال واضح وصريح، كما في التبادلات الموازية. وعلى عكس التبادلات المخفية التي يكون فيها الاتصال مخفي ومستتر.
في التبادل الخفي ، واحد فقط من الشخصين المتصلين، أوكلاهما يتخذ إجراءات من حالتي أنا  :. التبادلات المخفية3

. بحيث تحمل الرسائل )18(تُرسَل رسالتين مختلفتين في وقت واحد (على كلا المستويين النفسي والاجتماعي) مختلفتين، وبدوره 
أن هذا النوع يحمل أكثر من إلى عندما أشار )BERNE)19في هذا النوع من التبادلات رسائل أخرى ضمنية، وهذا ما يؤكده  

خفية (نفسية)، لذلك عند تحليل هذه التبادلات نجد أن الاتجاهات رسالة في نفس الوقت، رسالة مباشرة (اجتماعية) وأخرى 
   .تكون متوازية بين حالات أنا أطراف الاتصال، إلا أن الرسائل الضمنية تتقاطع معها

 حالات الأنا تشخيص 
 يستخدمها الطرف الآخرتشير مراجعة الأدبيات إلى أن هناك عدة طرق  لمعرفة ماهي حالة الأنا التي نستخدمها نحن أو التي 

  .في العلاقة
، نبرة  : الكلمات المستخدمة لها تشخيص حالات الأنا وتتمثل فياتجه بعض الباحثين إلى تحديد خمسة معايير يمكن من خلا

  . )20(، وتعبيرات الوجه  ، وضعية الجسد  ، الايماءة  الصوت 
إلى المعايير السابقة. في حين  ينبه باحثون آخرون إلى معيار الحالة العاطفية  )SOLOMON )21 كما تضيف من جانبها 

  .)22(إحصاء الكلمات  وبنية الجمل 
  من جهته أن هناك أربع طرق للتعرف على حالات الأنا وهي :)ERIC BERNE  )23يرى 

 .. التشخيص الظاهراتي4. التشخيص التاريخي 3. التشخيص الاجتماعي 2التشخيص السلوكي .1
أن التشخيص السلوكي هو التشخيص الأكثر أهمية  فهو يحدد حالة الأنا من  )BERNE )24 يعتبر  :التشخيص السلوكي

ملاحظة سلوك الفرد في موقف ما، من خلال مراقبة الكلمات، الايماءات، النبرات، المواقف، الوضعيات ، السكوت التي تخبر 
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وتأتي   لة الأنا التي يوجد عليها هذا الأخير.عن أي حالة أنا يوجد فيها الفرد.  وكلها تعمل كمفاتيح لتحديد حا
   التشخيصات الثلاثة الأخرى للتأكيد على نتائج هذا التشخيص فقط.

يقُصد به ملاحظة نوعية تبادلات الفرد مع الآخرين والتعرف على حالة الأنا المثيرة من خلال معرفة  :التشخيص الاجتماعي
للفرد على نحو ما أغلب الوقت عادة ما تكون مفتاحا لتحديد حالة الأنا التي يميل حالة الأنا المستجيبة، فاستجابات الآخرين 

  .)25(لاستخدامها
يتم من خلاله جمع المعلومات و المؤشرات عن طريق طرح الأسئلة على الشخص حول تاريخه خاصة  :التشخيص التاريخي

عرفة تاريخ الفرد تقدم معلومات قيمة عنه الآن. طفولته والأشخاص البارزين فيها، يستند هذا التشخيص على حقيقة أن م
  وعليه فإن الأحداث التي عاشها في الماضي يمكن أن تؤثر عليه في  الحاضر والمستقبل.

ينبثق هذا التشخيص من الفحص الذاتي أو إعادة اكتشاف الواقع على أساس أن الفرد لا يتذكر الخبرة  :التشخيص الظاهراتي
بل ويعيشها أيضا كما لو أĔا تحدث الآن، هذا ما يسمح بتحديد حالة الأنا لدى  -السابق كالتشخيص  -الماضية فحسب
  الشخص المعني.

، الذي  يوضحون فيه أن   من جهتهم يضيف بعض الباحثين  تشخيصا آخر إلى الأنواع السابقة هو التشخيص السياقي
تشخيص حالة الأنا  يختلف باختلاف السياق  الذي يوجد فيه الشخص حتى وإن تشاđت العبارات ، وعليه فإن السياق 

   . )26(عنصر محوري  يجب وضع تأثيره بعين الاعتبار في تحديد حالات الأنا 
  العلاقات الاجتماعية وفكرة السياق

في إنشاء  فعّاللما له من دور  الأفرادشبكة العلاقات الاجتماعية تبنى من خلال الاتصال الشخصي بين أن يؤكد الباحثون 
الاتصال الشخصي هو أمر أساسي لفعاليتنا و حياتنا اليومية، باعتباره فلهذا  المعاني وتبادل مختلف الرسائل ومشاركتها ، 

  . )27(ت الشخصية، الاجتماعية، والمهنية شريان الحياة بالنسبة للعلاقات ذات معنى في السياقا
نظرية الحاجات الشخصية التي تؤكد أن ميلنا إلى )WILLIAM SCHUTZ (1966) )28 طوَر عالم النفسوفي هذا السياق، 

  خلق والحفاظ على العلاقات يتوقف على مدى نجاحها في تلبية الحاجات الأساسية الثلاث: المودة ، الاندماج ، والسيطرة .
أننا نتصل لتلبية مجموعة من الحاجات  ABRAHAM MASLOW )29 ((1968) يفترض ،SCHUTZ  بتوسيعه لأفكار    

، الأمن، الانتماء ، تقدير الذات وتحقيق الذات. إلا أنه وبالمقابل يجب تلبية الحاجات الأساسية  البشرية: الحاجات المادية 
  تجريدا .قبل أن نركز على تلك التي هي أكثر 

  
 ,Wood ,Julia T. Interpersonal Communication: Everyday Encounters, Sixth Edition, Wadsworth :المصدر

Cengage Learning, june 2008 ,p.11.  
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فهم العلاقات الاجتماعية خارج السياق العام للمجتمع الذي يتواجد فيه الأفراد ، وذلك لأنه لا  صعوبة علىالباحثون  ؤكدي
ومنه فالفرد لا ينفصل . يمكن فهم شيء بصورة منفصلة. فكل شيء وكل كائن موجود في حقل عناصر أخرى تتفاعل معه

  . عن اĐتمع كما أن اĐتمع لا ينفصل عن الأفراد
من هذا المنطلق توصل الباحثون إلى أن السياق لا يساهم في إضفاء معنى للعلاقات فحسب، ولكن هذا المعنى يتشكل أيضا  

في قوله: " المعنى لا يعُطى هكذا با إنه ميلاد... إنه نتاج  )Muccheilli  )30من خلال التبادل في حد ذاته . وهو مايؤكده 
   على أهمية  السياق في قوله:)JAQUES COSNIER )31. وقد أكد 89مسارات متعددة " ص

...  الإنسانية الممارسات الاتصالية لفهم أكثر ضرورية تبقى التي المفاهيم أهم بين من واحدا السياق يعتبر دون شك مفهوم " إن
  .29" ص 
نحن نتصل باستمرار مع الآخرين، وبما أن  الاتصال هو قبل كل شيء تبادل للمعنى عبر تبادل الارتباط والعلاقة  وعليه،

، فإن الفاعلين يعطون من خلال أفعالهم وردود أفعالهم قيمة مضافة للمعنى، وهو مايعني أن الأفراد هم )32( )2007(رضوان، 
 & BERGERد للسلوك وكذا فهم مشترك للظواهر، وقد وضح من يقومون ببناء المعنى من خلال ايجاد قواع

LUCKMANN (2006) )33( "هذا في قولهم: " يوجد توافق مستمر بين المعاني التي أضفيها أنا وتلك التي يضفيها غيري
  .75ص

حين تحدث عن الجيرة أو اĐاورة ، والتي تعرف عادة بأĔا " دراسة  إلى أهمية السياق الفضائي  HALLمن جهة أخرى أشار 
. هذه العلاقات الفضائية لا تحدد شروط وظروف العلاقات ين الناس فقط بل تعتبر أيضا 115العلاقات الفضائية " ص

ال وتوجيهه فيقول: " من جهته على سلطة الفضاء في تحديد طبيعة الاتص )35(. كما يؤكد رضوان بوجمعة )34( شاملة لرموزها 
تلعب التصرفات الفضائية دورا هاما في الاتصال، حيث تتعلق بقواعد معينة، مرتبطة بالثقافة، وإذا ما تجاوزها الأفراد أو لم 

         .131يحترموها تجرّهم إلى صعوبات في الاتصال" ص 
  خلاصة

ادماجها كمتغير نفسي اجتماعي  بمن الأبعاد المهمة التي ينبغي أن ينصب عليها الاهتمام في الاتصال، هي ن حالات الأنا إ
، خاصة وأن  لحالات الأنا  دور مهم في النظر في  اوالتنبؤ đ اوتفسيره العلاقات الاجتماعية يساعد على فهم سيرورة 

، افيهل المشاكل الموجودة تمكين التغييرات التي يجب اجراؤها لح في العلاقات الاجتماعيةوجهات النظر البديلة التي تساعد 
  فعالا ومبتكرا. فيها الفردستمر إلى أجل غير مسمى ما يساعد على  توفير بيئة ملائمة يكون ت، قد  علاقات متينةوخلق 
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